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في بـداية قـراءتي هذه لا بـد من الاشارة
الـى أن الكــاتب قــد تطــرق في روايته )
النـسـر التـائه ( الـى غـرض جـديـد من
الاغراض الـذي يخدم الادب الكردي وهو
يكــاد يكـون جـديــد العهــد به ألا وهـو
إطلالتـة بهـذه الـروايـة الجـاســوسيـة
الاستخـباراتية والتـوثيقية ، وهي أشبه
مــا تكـون  بـقصـص أرسين لــوبين ، أو
أجـاثـا كـريسـتي .. ولكـن بنكهـة كـرديـة
صـميـميـة ،  صـانعـو الاحـداث كــأنهم
وجـوه مألـوفة ، وأحـداثها مـستقـاة من
مــوروث الثــورة الكـرديـة أضـافـة الـى
الخيال الخصب للكاتب الذي كان له دور
في وضع علامـــات ممـيـــزة في عـــرض
الاحداث ومـسايـرتها وتـصويـر جوانب
حيـة من المشـاهد التـي كانت مبـهمة عن
حـقيقـة كــون العــدو يتــربص ويـتحين
الفـرص لـتمـريـر مـؤامـراتــة الخبـيثـة
باستـهداف مواقـع الثورة الحصـينة من
خلال إسـتغلال ذوي النـفوس الـضعيـفة
من الكـرد والعـرب بـدسهم كجـواسـيس
وعيــون عن طـريق إغــرائهم بـالمـال أو
تهديدهم بـالقتل والابادة لتنـفيذ مآربهم
إضــافــة الــى مــا لـــديهـم مـن سلـطــة
وتكـنــولــوجـيــا وخـبــرات أجـنـبـيــة
يستـخدمونها في هـذا المجال ) كأقراص
الليـزر ( التي تحـدد الاهداف بـدقة ، إلا
أنهـا لم تفلح وسقطت الاقنعة عن ضعف
الاجهـزة الاستخباراتيـة للدكتـاتور وبدأ
كأنه نمر من ورق يـتأرجح أمام الاحداث
ويـتهـــاوى في مهـب أول ريح عــاتـيــة
مـنبـعثــة من إرادة شـعب جــريح يــروم
الحـريــة وأبنــاؤه الغيـارى مـستعـدون
لـتقــديم التـضـحيــات تلــو الاخــرى في
ميـادين القتـال وإمتدادا في عـمق العدو
لا بل في عقـر داره وهو غـافل عمـا يدور
حــوالـيه ومــا يحــدث من تـســرب لادق
الـتفاصـيل الاستخبـاراتيـة  وعاجـز عن
إعطـاء تفـسيـر لــذلك ، لـذا قـرر إنـزال
العقوبة الصارمـة بكل من له علاقة بذلك
الفـشل الـذريع والهـزيمــة النكــراء التي
ألحقـت بمعــسكـــر الجيـش الـــرئيــسي
وإفتـضاح أمـر جواسـيسهم واحـداً تلو
الاخـــر لـــذا بــــدأ معهـم الــتحقـيق وتم
إقصائهم عن منـاصبهم درءاَ لمنع تسرب
المعلـومات ولاحـاطتها بـالسـرية التـامة
والاعتـماد علـى معتمـدين مقـربين من  )

الريس (  .
ربما إكـتنفت الاحـداث بعض الغـموض
لكـونها تـتطرق الـى معلومـات كانت في
غـايــة السـريـة لم يـطلع علـى أحـداثهـا
سوى المـشتـركين في الـتخطـيط لهـا من
الـرجــال ذوي الخبــرة والبـاع في هـذا
المجال وهـؤلاء لم يـزودوا الكاتـب سوى
بالنزر اليسير كما يذكر ذلك في مقدمته 
إسـتغل الكاتب شأنه شـأن أي كاتب آخر
سيـرته الـذاتيـة في حـبك ملامـح بعض
الابطال وخلع عليهم صـفاته من جوانب
متفرقة ، إلا أنها بدت وجـدانية إنفعالية
تـركـت بصمـات الـواقع عليهـا من خلال
تجـربـته الحيـاتيـة بـإستخـدام سيـرتـة
الذاتيـة لاضفاء صفة الدراما التي تشمل
جـوانـب متعــددة من جـوانـب الحيـاة .
استخـدم الكـاتب اسلـوب ) فلاش بـاك (
ولكن بقدرات متفاوتة ولقطات متسارعة
ثم يعـود مجــدداَ لسـرد الاحـداث بـشكل
مباشـر ومن ثم يربـط الاحداث المتتـالية
التي أجاد صياغتهـا باسلوب أدبي مرن
غيـر متكـلف ما يـجذب القـارئ وأحيـاناً
يـنقل الحديـث الى اللغـة العامـية تقـرباً
الـى الــواقع أوكـلمــا أراد نقل الحــديث
بلكـنة ونكهة محلية كما في هذا الحديث
الدائر لشيركو مع المسؤول الاول للحزب
بـالمحافـظة الـذي يدعـى )مزهـر( عنـدما

يقــول لـه : )) مع الاسف أنـت مـن زمــان
هينة ، آني جـديد جاي ، ليش ما تصرفت
للآن . شنـو هـذا ، المسـؤليـة لم الفلـوس
وشراء القصـور ؟ شوفني ما عندي بيت ،
أنـام بالـدائرة  يـرد عليه الـرفيق مـزهر ـ
تمــام سيـدي ، عــاوني ، وراح أتـصـرف
ويــاهـم وأنعـل أهلهـم يــرد رائــد أيــاد ـ

إتصرف آني وياك . ) ص 75 ـ 76 (

لماذا النسر التائة ؟!
النسر التائه هو كـناية عن بطل الرواية )
شيـركـو ( الـذي يضع روحـة علـى راحته
ويـقي بهـا أتـون الـردى ، في رحلـة الـى
المجهـــول والـتـيـه في عقــــر دار العـــدو
متقمـصاَ  دور شخص آخـر وروحِ هي ند
له ، فكـيف لا وقــد تــاه عـن أهله وشعـبه
وحــرم من الــوطن وصـحبــة الاصــدقــاء
ومضحيـاً بحبيبة قـلبه ) نازك ( وبدلاَ من
أن تزف اليه يزف الـى مشنقة ماثلة له كل
صبـاح وبـدلاً مـن أن يتــسمـر الـليـالـى
بلـطفهـا ودفء حنـانهـا نجـده لا يتـذوق
هنـاك  سـوى الارق والـسهـاد والارتعـاب
كلمــا التقـى زائـراً غــريبـاً أو رأســاً من
رؤوس النـظام . فـالموت مـاثل له كـل يوم
كظله وهو يـشنق على أرصفـة الخيال كل
يوم الف مـرة . لذا فجاءت تسمية الرواية
متناسقـة مع الاحداث والظـروف التي مر
بهـا البطل ) شيركو ( في هذه الرواية . !!

الاحداث الواقعية للرواية 
الكاتب يـؤكد في مقـدمة روايتـة بأن بطل
الـروايـة ) شيـركـو ( هــو بطل حقـيقي ))
فكـما كـان للانكلـيز والامـريكـان )جيـمس
بوند ( و) رامبو ( والمصريون لهم ) رأفت
الهجـان ( كأبطـال قوميـون فنحن نـفتخر
بـكثــرة أبطــالنـا وهــذا ) شيـركــو ( ابن
الـشعـب الكـردي ، رمــز كل الثـوار يـقبل
التخـلي عن عـائلتـه ويسـافـر الـى رهبـة
المجـهول ليكـون يد وعين الـثوار في عمق
العـدو . ونـستـدل علـى واقعيـة الاحـداث
بـدقـة أكثـر عنـدمـا يقـول الكـاتب )) هـذا
السـرد الـروائي يعـكس جـزءاً ممـا حـدث
وجانب صغيـر من واقع كبير أبـطال هذه
الـرواية كثرتهم حقيقيون ، وعانيت معهم
لـيدلـوا لي بمـا تيسـر من المعلـومات .. )
ص 7 ـ 9( ، أصبح ممـا لا شـك فيـة بـأن
أحـداث هـذه الـروايـة هـي واقعيــة ومن
خلال مـسـايـرة الاحـداث وســرد أسمـاء
بعــض رجــــالات الـنــظـــــام كعـمـيــــد
الاستخبـارات ومـديـر الامن وآمـر اللـواء
او مديـر منظومـة الشماليـة للاستخبارت
والمسؤول الحزبي في المحـافظة  وغيرهم
من الضبـاط الى جانب ذكـر أسماء بعض
أبـطال الـرواية الـصريـحة والـذي يسهل
علــى القــارئ الكــردي أو القـــريبـين من
الثــورة الـتعــرف عـليـهم والـتي أضـفت
حقـيقة دامغـة حول كـون هذه المعلـومات
وثـائقيـة أرشيفيـة وأن الروايـة اعتـمدت
عليها في حبك أحداثها وسرد وقائعها .

قراءة في رواية النسر التائه ) الجزء الاول (
للكاتب قاسم البرواري

البعد الزمني للرواية
وفضاء العمل الدرامي 

زمن الكرد هـو زمن دموي ملـيء بالاحداث
وهــوكلـيل أبــدي طــويل يـخيـم علــى ظل
الاحـداث بقتـامـة وعتمـة تلك الليـالي من
غمـوض ومصيـر مجهول ومعـاناة طـويلة
لـشعب بـرمته ، وهـو زمـن صعب كـسيف
صـارم يقطع أوصال هذا الـشعب ليزتنزف
منه أحـداثاً دمـوية ، يقـول الشـاعر)مـؤيد
طـيب( في إحــدى قـصــائــده حــول أحــد
المـناضلـين عندمـا يرسل بـرسالـة الى أمه
وهـو ينتـظر المـشنقـة في الصبـاح البـاكر
واصفـاً زمـن الاضطهــاد والقمع بـأحـسن
صـورة قـرأتهـا علـى الاطـلاق فيقـول في
مقــاطع شعـريــة منهـا.. الايـام صخـورلا
تتحـرك .. والـسنـوات دورات لا تنـتهي ..
هكـذا فـإنـطلاقـاً ـ مـن التــأريخ الـزاخـر
بــالتـضـحيــات البـطــوليـة ضــد ليــالي
الاضطهـاد والحرمـان والابادة الجـماعـية
لـشعب أعزل يقـارع الظلم ـ  يجـعل الكاتب
منهــا منـهلاً لنـسج أحــداث روايته ومـا
يـسمح بخـوض مــركب الخيـال والابحـار
بحـريـة تـامـة في ربـوع صيـاغـة الافكـار

وتحريكها كما يشاء ..  
حـدثت أمـور خـطيـرة للغـايـة بعـد نـكسـة
الـثــــورة الكـــرديـــة بـــدايـــة اذار عـــام
1975استلهم الكـاتب نصـوص روايته من
الاحـداث الــداميـة الـتي تـلت ذلك الحـدث
الجلل ولكنه لم يوظف سـوى جزءا يسيرا
منها في سياق عرض عابر ودونما وصف
حـيـــوي وكــــأنه يـنـتـقل بـين الاسلـــوب
القـصــصي والــروائي في تـصــويــر تلك
الاحداث ولكن هـذا لا يمنع من سلوك درب
الرواية في تنوع الاحداث وإتساع رقعتها

وأغراضها وتعقيداتها .

الحدث 
تعـود أحـداث هـذه الـروايـة الـى نهـايـات
الحرب العراقيـة الايرانية عام 1987عندما
يلقى ) النقـيب أياد ( حتفه في غارة جوية
ـ في مـنــطقــــة تقع ) بـين نهـــري الـــزاب
والخـابـو( حـيث مقـر الثـورة الكـريـة في
منطقة بـهدينان آنذاك ـ في ظروف غامضة
لـم يشـأ الكـاتب الخـوض في تفــاصيلهـا
فيـتقمص البـطل ) شيركـو ( دور ) النقيب
أيــاد ( ، وهكـــذا تتـهيــأ الفــرصــة أمــام
المخططين ليـرسموا على ضـوء المعلومات
العـسكـريـة المـستقـاة من ) الـنقيب أيـاد (
وليضـعوا اللمـسات الاخيـرة  على نهـاية
مخـططهم ويبدأوا بالتنفيذ ، ولاسيما بعد
نجاح الـلقاء المدبر مع خـالة ) النقيب أياد
( أعنـي شبيه )  شيـركو( وعم والـده وهو
كــأسيـر حـرب ، بعــد إخبــارهمـا بحـالـة
الـذهول وفقـدان الذاكـرة التي أصيـب بها
)النقيب أياد( نتيجة غارة جوية أنقذ منها
بـاعجوبة هكـذا شعر الجميع بـأن الخدعة
إنطلـت بنجـاح علـى أقـرب النـاس اليه ..
وأخيـراً تم التـوسط له مـن أطراف عـديدة
أقليـميـة ومـحليـة للافـراج عـنه لاسبـاب
إنسـانية نتيجة إصـابته بفقدان الذاكرة ..
وهكـذا تم زرعه في رأس الافعى كمـا يقول
الكــاتب ... يـصف الكـاتـب شيـركـو بـأنه
)شـــاب أسمــر وسـيم ، كــادر عــسكــري ،
يلـقبــونه /عـرب/ بـسـبب لـونـه الاسمـر
وتمكـنه مـن اللغــة العـــربيــة الفـصحــى
والعامـية لـطول الفـترة الـتي قضـاها في
بغـداد . خـريج كليـة الاداب / قـسم اللغـة
العربـية بـعد تخـرجه دخل كليـة الضـباط
الاحتياط لكونه خريـج كلية ، تخرج برتبة
ملازم ثـاني .... ص 22(( وكان كثير الشبه
بـالنقيـب أياد عـلى حـسب وصف الكـاتب
كمـا يقـول في اجـتمـاع بـين عبـدالعـزيـز
وشيـركو )) شـيركـو أنت تعـرف الضـابط
الاسيـر نـقيب أيـاد هـو يـشبهـك كثيـراً ...
توفي في القـصف الجوي الاخيـر ، لا أحد
غيـرنـا يعــرف ذلك نـريــدك محله .... ص
23(( وهكـــذا تمكـن الـبــطل مـن تقـمـص

في بيت أبيض
وهبوه تاجاً وخريطة

لبناء بيت أسود
قالوا له:

كم تحتاج من الرجولة

هنادي جليل المالكي 
بغداد

آخر ما قرأت
قراءة نقدية في مخيال شاعر

جبار سهم السوداني
بغداد

شخـصيـة ) النـقيب أيـاد ( وتهيـأ للقيـام
بـدوره علــى أن يتظـاهـر بفقـدان الـذاكـرة
وفعلاً تم إطلاق ســراحه بعـد وسـاطـات
كثيـرة ولاسبـاب إنسـانيـة كمـا أشيع عن
ذلك ، كـان شيـركو قـد تهيـأ للمهمـة وهو
يـلاحظ بـدقـة مـتنــاهيـة ولايـام عـديـدة
اسلوب الكلام وطـريقة التلفـظ والحركات
المـرادفـة للـكلام من خلال شـريط  مـسجل
يبث من جهاز فيديو وهو يقلد النقيب في
مقاطع متكررة أمام مرآة كبيرة حتى صار

يجيد تقليدها خير إجادة خلال شهر 
وتبـدأ الملحمة البـطولية عنـدما تصل الى
القيـادة معلـومـات خـطيـرة للغـايــة عن
ارسال جواسيس للنظام يقومون بمهمات
تخــريـبيـــة ويتـم القــاء الـقبـض عـليـهم
متلبسين بـالجرم المشهود . . كان لاسلوب
الكـاتب الـروائي البـسيـط وغيــر المتكلف
دوره في إضفـاء نـوع مـن الفهم الـسـريع
والادراك المعمق لمجـريـات الاحـداث الـتي

أجاد ربطها وصياغتها وإخراجها .

الافتقار الى الاسلوب 
الوصفي التحليلي 

لم يعـتمــد الكــاتب في روايـته الاسلـوب
الـوصفي التحليلـي للابطال الاخـرين مما
قلل من أدوارهـم ، التي بـدت هـامـشيـة لا
يعـرف القـارئ عنهم سـوى رجـال يـؤدون
أدوارهم على مـسرح لم تهيـأ لهم الظهور
فيه الا وهـم ملثـمين بــالغمـوض ، وربمـا
يعـــزى ذلك الــى أسـبــاب تـتـعلق بـتـلك
الــشخــصيـــات التـي أمتـنعـت وحجـبت
معلـومــاتهــا تعففـاَ و تــواضعـاً وربمـا
لاسبـاب أخـرى حـذراَ ، كمـا يقـول عـنهم
الكاتب في مقـدمته .. نجح البطل في إداء
دور ) الـنقـيب أيـاد ( وعـاد الـى الــوطن
سـالمـاً بعــد أن قضـى عقـداً ونـصف من
الــزمـن في رفــد الـثــورة بـــالمعلــومــات
الاستخباراتية القيمة وهو الان حي يرزق
ويـحق لنــا الافتخــار بهــذا البـطل الـذي
إقـتحم بجـرأة لا مـثيل لهـا أوكــار النظـام
غيــر آبه بمــا قــد يـتعــرض له فـيمــا إذا
انكـــشف أمــــره فحـبه لـــشعـبه ووطـنه
كــردستــان جعله يـضحـي بقلـبه وزهـرة
شبـابه من أجل الحـرية والانعـتاق لابـناء
جلدته .. هنا لايسعنا الا أن نثمن ما قدمه
لابنـاء شعبه وهـو غيض مـن فيض لمـآثر
قدمـتها نخبـة من خيـرة شباب كـردستان
منـهم من أسـعفهم الحـظ في البقـاء حيـاً
ومـنهم مـن أستـشهــد ودخل التــاريخ من

أوسع أبوابه ...  

خاتمة الجزء الاول 
تنـتهي الـروايـة بعـودة سعيـدة للـبطل )
شيركو ( وسط جـو من الحفاوة والتكريم
مـن القيـادة ، أصـدقــاؤة التقـوه ، وفـرح
بلقـائهم وفرحوا بعـودته الا أن غمامة من
الحـزن بقيت تـرتسم عـلى محـياه بـسبب
فقدانه حبيبته )نـازك( التي راحت ضحية
حـملــة الانفـــال مع ذويهــا ، إنه حــزن لا
يـحتمـل كتمــانه ولكن ) نـازك ( لـو كـانت
تــدرك التـضحيـة الـتي قـدمهــا ) البـطل
شيـركو ( حبيب أحلامهـا لبني جلدته ؛ لا
بد أنها كـانت ستـــــــكون فـرحة و راضية
عنه وتـصفح عن هجـرانه وبعـاده وتـركه
إيـاها مـرغماً في سفـره الى المجهـول ، لو
انـها أدركـت انه اختبــار بين هـوى القلب
والواجـب الوطـني فكلاهـما شـــرف تقـلد
بهمـا الـبطل فـظل الحب خـالـدأ بـأسمـى
معـانـيه لانه كــان ملازمــاً ودافعـاَ قـويـاَ
لخـوض تلك المعـركة و مـنـهلا من منـاهل
ذلك الشوق في تقديم حياته رخيصة  .. !!
وفي الخـتام ونحن بانتظـار الجزء الثاني
مـن هــــذه الــــروايــــة الـبــــولـيـــسـيــــة
،الاستخبـاراتيـة ،المعلـوماتـية الـواقعـية
والشـيقة نتمنـى من الزميل الكـاتب قاسم
البـرواري أن يـرفـد مكـتبـتنـا الـوطـنيـة ـ
والتي تفتقـر الى مثل هـذا النوع الجـديد
مـن الاعمال الادبيـة الروائيـة ـ بالمـزيد من
الجهـود المبـذولـة علـى هـذا المـضمـار في
إخــراج الجــزء الثــانـي من روايـته هــذه
وسنكون بانتظاره في لقاء آخر مع الجزء
الـذي يلـيه وسيكـون لكل حـادث حـديث ،
ونتمنـى له الموفقـية والـنجاح المـطرد في

عمله  إنشاء الله .  

ثمة سـرديات حكـائية، مخـياليـة، تتمسـرح صراعـاتها كمـا شاءهـا الروائي )ابـراهيم
الحريـري( تتمايس بـين )100 صفحة( من الحجم الصغيـر طباعياً.. علـى ان فضاءاتها
تنـسرب متمـاهية مع )حكـايات عصبـة الصغار(.. يـنهمر السـارد على مزمـار طفولته..
على انه شـاء ان يًسمٍ مـسرحيـاته، بميسـم )القيامـة( المستفـز، لما له مـن دلالة رعبـوية
ادلجتها في مخاييلنا )الثيوقراطية( الدينية.. انما هي عنوان اولى المسرحيات.. المعدة
بأنـاقة بـائنة ان تـداعب مخيلـة الصغيـر الحالـم، او الكهل/الصغيـر الحالـم!!، كما انه
المسـرحيـة لتغـتصب نـصف احشـاء الكتـاب.. والحريـري لا يتـورع ان يبـوح مصـرحاً
وفائـياً لمن سـاهم في انجاز )الـقيامـة(: )خط الغلاف: للـفنان مـحمد سـعيد الـصكار../
لـوحـة الغـلاف: من الانتــرنيت )بـريق الفـرح(../اللـوحـات الـداخليـة: للتـشكـيلي فهـد
الصكـار../ لوحـة سانـتاكلـوز عراقـياً: للفـنان سعـد الجبـوري../ تصمـيم الكتـاب نار
الـوزان(.. حتى يـتبدى لـنا ان قيـامته ذي هي العـمل الابداعي الـسابع.. اي ان له بـاعاً
ثقـافـويـاً في محطـات انتـاج العنـاء الجمـيل، يصـر علـى ملاحقـته وتطـويع نتـوءات
صخـوره بما يـشاء احـد اصاغـره، وهل غيـر اليـراع المنثجم عـطاء علـى قدود الاوراق
الهـيف.. غلاف قيامـته الامامي مـنحه تشكيلات دوائـرية لـونية.. امـا قفا منجـزه تلغى
صورة فـوتوغـرافية للـروائي وتحتهـا )على الحـافة( يتـساءل )ديكـارتياً(: هل حقـاً انا
روائي وقاص.. يشكل عـوالمه بطفوليـة مثل طفل على شـاطئ مهجور، منـسي، بعد يوم

الخلق )الرسمي( السابع؟.
)القيـامـة( هـي المسـرحيـة الاولـى التي رسـمت المجمـوعـة بميـسمهـا.. وفيهـا يضـرم
)محمود( النار في كوره، ليسيل زبر الحديد اشكالاً يرومها، لتنتج فيما بعد ارغفة خبز
لعيـاله.. كناموس أزلـي لديناميكيـة ايديولوجيـا الوجود الحي.. وحين إذ يـطرقها على
السنـدان، تنفر منهـا )اسراب من النجـوم الزرق وعصـافير من نـار( ويتغياهـما رمزين
دلاليين.. هـذه الاشكاليـة الكدحـية التـي تضارع رمـز ديمومـة البيـولوجـيا المفتـرضة..
تكون بذات الوقت مصدراً لارغفة خبز عنائية.. انما ثمة )رجل قصير سمين مورد ينوح
الطيب من ارديته الارجوانية( يهبط عليه فجأة، يروم ابتياع )اسراب من النجوم الزرق
وعصافيـر من النار( تتطـاير حين تنهال مـطرقته على الاشيـاء الحديدية الـتي يطوعها
اشكــالاً ذوات نفع )منـاجل، فـؤوسـاً، مــدىً..( ولكن بـشـرط ان تكـون له وحـده، بثـمن
دريهمات تـنضاف لمـدخوله اليـومي، فيـوثق ذا الشـرط بورقـه يمضي عليهـا )محمود(
الكادح.. انما الخبث الاسـتلابي )الشايلوكـي( ينسال من أهاب الـورقة الصفراء!!.. لكن
قدرية الاشياء لابد ان تحـدث لتغيير مسار حركـية الفعل ورد الفعل، حين تظهر )زهرة(
انثى تصبح بالغنج والعبير ولكي ترضى الاقـتران بمحمود، فارساً لأنوثتها الطاغية..
هـي تروم مـهراً لعـينيهـا.. لكنه مـن السهـل الممتنـع! ومهرهـا هو )اسـراب من الـنجوم
الزرق، وعصافـير من النار( فماذا يكـون قرار فارسها؟ ينسـى محمود )العقد( المبرم مع
الـشايلـوكي القصيـر السمـين.. ومن دون ادنى تفـكير، فـيجمع لحبيـبته الزهـرة حبات
مهرها.. اذا بـالرجل الشـايلوكي يقـاضي )محموداً( بتهـمة نقض بنـود العقد.. اضحى
هو المدعي، ويمتلك )الادعـام العام، والقاضي، والمحامي، ومديـر الشرطة والشرطة وكل
وسـائل الادانة.. لماذا؟ لان )خـشخشة النقـود( التي تكسـب القضية. فصـرة النقود دلالة

رمزية لإحقاق الظلم.. وهي وسيلة كثيراً تبتاع الضمائر الهشة.
اذن كل في المحكـمة لـصالـح المدعـي وهو الـرجل القصـير الـسمين المـورد الذي يـفوح
الطـيب/المال من ارديته الارجـوانية.. والمـدعى عليه )محـمود( ليس مع الـطيب الفائح/
المال كـي يوكل محامـياً عنه!! والورقـة الصفراء الـفاقعة/العقـد تدينه.. فلابـد ان يصدر
القرار لغير صالحه.. ولكن!! قبل صـدور قرار القاضي.. يظهر محـام بارع المنطق، باهر
الجـمال.. هي )الزهرة( ليس غيـرها، من الصفوف الخلفية، منـدفعة أ مام المنصة لتعلن
انـها محـاميـة المتهم.. مـتحديـة سخريـة ادوات القضـاء الجائـر.. لتثبـت برشـاقة )ان
الـدووغزا الحقل../احـجب النجم، وسـاد الليل../مقـابل دريهمـا!! ( وبسخـرية جـذابة،
ودراما ضاجة بالحذاقة والرشاقة، ينثلم عقد المحكمة.. حتى لتلقى )يخرج القاضي من
ملف الدعـوى ورقة مـتسخـة، تتـوسطهـا بصمـة حمـراء كبيـرة تنـزف دماً/الـدال على
الضحيـة، الذي يـروم المروق من ذه )اللعـبة الشـايلوكيـة(.. فيتكـألؤون علـى ان )زهرة(
حديقة ورد انثوية.. مكانها حضـن محمود الدافئ.. والحب جنون، ممنوع في ذا العالم
الذي تخشخـش فيه )صرة النقـود(.. لكن )زهرة بصـوت خافت: قانـون عنين!../مجمود
مدمـدماً في قفصه: وقضـاة قوادون( على انه القـاضي/السلطـة القامعة، يـتجافى حين
ينطق )بالسجن على محمود( و)القبض على الزهرة( ذلك القرار المتجني على الناموس
الجمـالي للحيـاة.. فيـتسلل مـن الصفـوف الخلفيـة صوت سـاخر )طـرززز( مما يـربك
)هيعـة( المحكـمة.. فـتتعثـر خطـى )رئيـس الشـرطة والـشرطـة والمدعـي العام والمـدعي
ومحاميه والى الحاجب والكاتب، وبعض حضـور الصفوف الامامية( الذين ينبري لهم
صف مـن )الشقـاة، الصـغار/اكـسيـر الحيـاة.. يطلـقون بـالونـات بين ارجـلهم تنفـجر،
فيتعـثرون( وهو نوع من التخطيـط الكاريكاتيري الفنطـازي الذي اولجه الكاتب امعاناً
بـالسخـرية من وهـن الجناة امـام ارادة الشـداة مما يحـول بينهـم وبين )الزهـرة( التي
تـطير خـارج القاعـة وهي تهتف، فيـردد معها الـصغار: اطلقـوا سراح النجـوم، اطلقوا
سراح العـصافـير!/اطـلقوا سـراح محمـود..( )حتـى زحفت زهـرة والصـغار الاشقـياء،
والازقة والحـقول على الـسجن، فأطلقت سـراح محمود ص29( كجـدلية ازليـة لانتصار
الحـق والعدل والجـمال علـى البـطش والـضلال والقبح.. فـيزحـفون علـى قصـر سارق
النجـوم والعصافـير.. ليـطلقوا حـرية كـينونـتها.. كمـا دكت الجمـاهير الهـائجة سجن
الباستيل في فـرنسا، ونقرة السلمان في العراق.. لـيعلمنا السارد )الحريري( من خلال
انتصـار )محمود وزهـرة(: ان النصـر أبداً لعشـاق الحياة، مهمـا تمادى قتـام الطغاة..
حتـى ان )الجدة( التي تـشبه )زهرة( تقص )حـدودتها( للصغـار/استمراريـة النسغ عن
عالـم ما بعـد تحرر )زهـرة ومحمـود( فتنهمـر الانجذالات لان )الحـدوتي( لم تفـته بعد،
مـادام في الحياة: صغـار، وازهار، ومـوسيقى وعـصافيـر.. ونجوم حـيث )ماطل قـساة
يصـطادون عـصافيـر الحب ص33( في: )الحب، بـالعشب، بـالخصـب.. نقاوم( )بـالنور
نـقاوم( )بـالمدد.. بـالاحد، نـقاوم.. وكـجدلـية ديـاليكـيتيـة لابد ان تـشيئـها الـنوامـيس
الـوجودية )تـلوح زهرة في الـزاوية ذاتهـا تحتضن فـوق بطنهـا المتكورة زهـوراً كثيرة
ص41(. من أجل ديمومة الحياة وخصبهـا.. ليقول لنا/الحريري: ان عـشتار الرافدانية
هي ذاتهـا )زهرة( الحريرية.. فتتشيأ كخاتمة جمالية ضرورية تقنع الصغار المتربصين
)تـستحيل الجـدة كتلـة لهيـب، متوهـجة، متـدحرجـة ص57(.. فقيـامة الحـريري رمـزية
افتـراضية امـالية ليـست القيامـة الجهنميـة التي تفجعنـا بها النـواميس اللاهـوتية..
انماذه قيامـة القهرويين الاستالابيين الذين يرومون تـغيير القانون الانساني الرشيق..
حتـى وان فرقوا بين قـلبي )محمود وزهـرة( او )قيس وليلـى( اسلوبه في مسـرحياته..
ممتـع، شائق يمـزج بين المضـامين المحلـية والعـالميـة.. بين المثـيولـوجيـا والعصـرنة..
عبــاراته وجملـه تتمـاهـى غـالبـاً مع الـشعـريـة كمـا في )غــزل البنـات التـي يمنحهـا
)المـسرحي( بعـداً دالياً شـاهديـاً )من وحي اغنيـة فولكلـورية اشـورية( وهي اقـصر من
زميلتها )القيامة( وتتمحور حول اربع صبايا ينابعن الربيع احلامهن وبجانبهن امهن
التي غـادرهـا فصل الـشبـاب واخـت صبيـة صغـرى، ولهـا ايضـاً لـوامسهـا الأنثـويـة
الغردة.. تنسـاب آمالهن اماني مشـرعات من خلل اشغفتهن، وتنـسرب خضر الآمال من
قيثارة شفاههن عن فرسان احلامهن.. فالاولى باتنة ترفض ان يكون فارسها )الطحان(
بل ستكـون عنـد سفح الجبل، وعـيونهـا ترنـو صوب حـبيبهـا )الصيـاد( كي يصـطاد
قلبهـا!.. انمـا اختهـا الـربـيعيـة فتـرفض ان تـرقـى الجبل، بل تحـلم )وعيـوني تـرنـو
للـطاحـون../سيجـيء حبيـبي الطحـان../ذو العيـنين الخضـراوين ص60( امـا اختهن
ثـالثـة الأثافي../فلـن تذهـب للغابـة خشيـة الغول ولـن تتسلـق ارعن الجبل../به تحلق
بقـزح حلمهـا )سيجـيء حبيبـي الناطـور../ذو العينين الـزرقاويـن ص63(../ورابعتهن
يتفجر شـلال احلامها، رافضـة المروق للمـرعى )سـأطير علـى جنح سحابـة../وعيوني
ترنـو للغابـة../ ويجيء حبيـبي الحارس../ذو العيـنين الشهلاوين ص64( فـتتنهد الأم
التي تجاوزهـا ينبوع الشبـاب../ما يثير ضجـيج وتغامز بناتهـا الصبايا.. فـالمسرحية
من نمط اللـمحة او الـدفقة الـشعريـة.. تحكـي بسـاطة احـلام القرويـات المنـسربـة من
بساطـة عالم الـقرية وجـاءت تفاصيلهـا بشعريـة اخاذة، ولغـة موحيـة غير مقـومسة..
يتمتع بهـا المتلقـي مهما تـدانى او تنـاءى في سلالم العمـر.. غير مـتعرة، ولا منـبعجة
بـالضبابيـات الرمزيـة والمفردات العجميـة. قصيرة الجـمل الشعريـة بسيطـة المضامين
الـرؤيويـة.. سهلـة الهضـم لكنهـا ممتنعـة علـى مقـدرة المتـشاعـرين.. وذلـك سر تـدفق

اللوحات اللونية التي يهيم بها المسرحي الحريري.
وثالـثة المسرحـيات )النجمة( الـتي يهديها الـى )فادي/ابنه( تتمحـور باشكاليـة ثنائية
بين )الـصبيـة/النجـمة( و)الـذئب/الحـانق( لانهـا تسمـق لمرتقـى احلامهـا في السـماء،
فيرومهـا ان تهبط الى )الـسفح( ليرتقـي هو الى الاعـالي، وشتان مـا بين المطمحين في
فعلـويـة الـتضـاد وبجـدليـة اثـاريـة تتحـداه ان يفعل الـتضـاد لان ذلـك ثيمـة الـتضـاد
والاسمـى وهـو المـستحـيل )ثم فـلتت الـى لـداتهـا تطـايـر مهـوراً شقـراء ص68( هـذه
الشعرية الدافقة يتملكهـا القاص كما انه ينبهر رومانسيـاً بالالوان/الطبيعة القزحية..
فيستمـطرها فـناناً تـشكيليا هـذه اللونيـة تجده يتمـاهى ملتـذاً بها )النجـوم، السماء،
القمـر، الاشجـار، الـزهـور، الصخـور، الـوادي، الجبل، الـطيـور، الحقـول، العصـافيـر،
الذهب، الصغار، الاشقيـاء...الخ( كثيرة، منتـشرة، مجذوبة بـالسحرية الـشعرية.. تنأى
عـن الاستغراق في احـضان المحلـية، وان احتـاجها لتـطعيم جملـة بصيـاغات )عـامية(
فمقتد، بمهـارة ان يلفها ضـرورية لسحـروية النصـوص.. وهو الحريـف في مهارية ذه
اللعبة الفنية، وتلغاه ذا مكنة في مشفى العناء اللذيذ.. عد الى )النجمة( تجده يجاهرك
بـطفولـة حلميـة.. حيث الـذئب كلمـا حاول ارتقـاء السـموات العلا يـتحدرج الـى حيث
تـرفـض الطـبيعـة تمـاديه )زحف.. تـسلخت يـداه ورجلاه وهـو يـزحف علـى الصخـور
ص..,68 وحين يـتمعن في قـبة الـسمـاء يلغـى )سربـاً من الصـبايـا الشـقر، تـتشـابك
أصـابعهن الصغيـرة تتطـاير ضفـائرهـن الذهبيـة وفي وسطهن تـرقص فراشـة من نار
ونـور، صبـية تـتقادح مـن خديهـا نجمـتان مـضيئتـان ص69( فمـسرحـياته مع رشـاقة

ممتعة وتنأى عن المحلية.

عرض وتقديم :
نزارأحمد البامرني 

رجال الموت
الذين لم يعرفوا البكاء مرة

كم تحتاج من الخديعة
خديعة القلوب التي تربي الورد

كم تحتاج من الرعب
كم تحتاج من القتل

كم تحتاج من التوابيت؟
منحوه الارادة

والسيوف والخيول
والنياشين والديناميت

منحوه العطش للدم
والجوع للحم للبشر

وضعوا في يده السوط
وأجلسوه على الكرسي.

قالوا له:
في حربك الاولى

تنتصر في قتل ربع البلاد
وتغسل صحون الامهات بالدم

في حربك الثانية
تنتصر في قتل الربع الثاني 

وتملأ الصحراء بالرؤوس
حيث تبدأ العاصفة

في حربك الثالثة
سنقتل لك الربع الثالث

نخلع الابواب الكبيرة
ونسلمك للربع الاخير

سنشعر بالرضا
ونرفع رأسنا عالياً

انت بريء ونحن أبرياء
في قفص الاتهام.

لابد من الجهاد في الثقافةاعداد جلاد

من هـو الإنسان المثقف ؟!..، المثقف لانعني به الإنسـان الذي يحمل القلم والحبر فقط !!..،
بل ايضاً الإنسان الـذي تثمر الثقافة عنـده خير الثمرات ، اذ تجعله إنسـاناً يطلب الدنيا
كلها وطنا له ويسعى للـسلام ، وهو الإنسان الذي يتصف بـالتهذيب ، وأن يكون صالحاً
باراً بالإنـسانية .. وأن يبرز ثقافتـه في ذهن نير ، وأن يكون عارفاً بقيـمة الحركة الفكرية
أو التسامح الديني .. بحيث لايمكنه أن يتعصب لفكرة ما أو مذهب ما تعصب الإضطهاد
والكراهة لأنه يعـرف قيمة التسامـح في تأريخ البشر ، فهو يكـره الدمار لأن تأريخ العالم
اشعره بالاخوة الـبشرية ، فهو علـمي في مزاجه التفكيري ، متـدين في مزاجه العاطفي ،
يحب الخـير لمستقبل الإنـسانية ، فهـو يريد أن يـربي ذهنه ، ويصحح منـطقه الأجتماعي
حـتى يخـدم المجتـمع.يجب علـى كل مثقف أن يكـون له كفـاح ، لأن التـواصل في الثقـافة
يحـتاج إلـى حوافـز من العـواطف الـظاهـرة أو المخفـية تـدفع للمـثابـرة والجهـد ، ولكن
الحافـز يضعف أو يقوي بـإختلاف البيئـة والشخص ، فنحـن نقرأ الجريـدة في الصباح
لأن عـاطفة الإستـطلاع تدفعنـا إلى ذلك ، وأننـا نقرأ كتـاب ما كي نـتهيأ به للـوصول إلى
هدف نبغيه أو رغبه في الـرقي الذهني ، فـلكل منا حافـزه الذي يبعثه علـى القراءة ، وقد
يزداد هذا الحافز قوة حتى يحمل القارئ على الجهاد .. وعندئذ يفتح هذا الجهاد أبواب
الثقافة مدى الحيـاة ، فكل مانفكر به ونطلبه ونـريد تحقيقه سواء اقتصـاديا أو سياسيا
أو اجتـماعيـا فأننـا نحتـاج إلى القـراءة التي لا تنقـطع فأنـنا نقـرأ الجرائـد ونبحث في
الكتب ونـستطلع عـبرشبكـة الانترنت ، فـالمرأة التي تـسعى للـمساواة بـين الجنسين في
الحقـوق المدنـية والإقتـصاديـة والرجـل الذي يحلـم بالاستـقلال والرجل الـذي يحاول أن
يقف علـى ألاعـيب المفـســدين أصحـاب الـرشـوة الــذين يجـرون وطـننـا علـى الخـراب
الاقتـصادي .. فكل هـؤلاء يجدون الحـافز الـذي يبعثهم علـى الاستزادة مـن الثقافـة التي
تـتصل بمـوضوعـاتهم ، ولـيس هـناك مـوضوع مـستقـل فإن الـدعوة إلـى المسـاواة بين
الجنسين تـتصل بدراسات اجـتماعية وتـأريخية  وفسيـولوجية بل دينـية .. ومن ينصب
نفسه لهـذه الدعوة محـتاج إلى المـثابرة والجهـد في دراسة عميقـة ، ويمكن القول إن كل
ثقافة حسنة تؤدي إلى جهاد من نوع ما ، والثقافة السديدة المتصلة بالمجتمع تسبق هذا
المجتمع بمـسافة قصيـرة أو طويلة .. وهي لهـذا السبب تدعـو إلى التغييـر ، لأنها ترسم
لنـا مثُل جديدة نشتـاق إلى تحقيقها ، ومن هنـا آي من الرغبة في التـغيير نحس الجهاد
..إن قيمـة الجهاد في الثقافة أنه يكبر شخصيتنا ويجعلنـا نشعر بأن لنا قيمة تأريخية ،
آي لنا رسالة نؤديها بـالدعوة إلى إصلاح معين ، وهو يكسبنـا الفلسفة التوجيهية التي
نحتاج اليهـا ، ونحن بهذا الجهاد نسير وقد رفعنا رؤوسـنا عالية وشخصنا إلى القمم ،
فكل بـحوثنا كفاحـية ، وأن نجد في هذا الكـفاح خصوبة ثـقافية وتوسعـاً ذهنياً لما يصل
إلـى حـدودهمـا ، والعبـرة أننـا يجب أن نمـارس الثقـافـة لا متفـرجين أو محـايـدين بل

مكافحين مشتركين .

ابتسام عبد المحسن
بغداد


